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اسم الله المؤمن .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله المؤمن . - ٠٤الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٤-٠٢-١٩٩١  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا 

ا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ وأدخلنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلن

  برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة المؤمنون:  

مع الدرس الرابع من دروس أســـماء الله الحسـنى، یا أیھا الأخوة الأكارم: أن تؤمن بوجود الله عز   

ز وجل ؟ قال: " ربِّ وجل یعني أنك لم تفعل شیئاً، لأن الشیطان نفسھ ماذا قال حینما خاطب الله ع

فبعزتك " فعبارة الشیطان تدل على إیمانھ با�، ورغم ذلك فھو رأس الكفر كلھ. فأن تؤمن بوجود الله 

فقط من دون أن تتعرف إلى أسمائھ، إلى ربوبیتھ، إلى ألُوھیتھ، إلى أسمائھ الحسنى، إلى صفاتھ 

ً أیضاً، فإنَّ ربنا الفضلى، إلى مناحي عظمتھ لیس كافیاً، أن تؤمن با� خالق ً وكفى الأمر لیس كافیا ا

  سبحانھ وتعالى قال:

ُ فأَنََّى یُ  رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقوُلنَُّ �َّ   )﴾٦١ؤْفكَُونَ (﴿وَلَئنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَسَخَّ

  (سورة العنكبوت )

ب على المؤمن، أن یتعرف إلى أسماء الله الحسنى، أي أحیاناً تعرف إذاً من لوازم الإیمان با� ومما یج  

أنضّ فلاناً جارٌ لك غیر كافٍ لكن تحب أن تعرف عنھ تفصیلات، تعرف عنھ شیئاً من علمھ، وشیئاً من 

أخلاقھ، من أعمالھ، من تفوقھ، ھذا فیما بین الناس، فلا تكون المعرفة صحیحة إلا إذا عرفت الصفات و 

  فلذلك من لوازم الإیمان با� عز وجل أن تتعرف إلى أسمائھ الحسنى وصفاتھ الفضلى. الأسماء،

في الدرس الماضي وفي درس اسم السلام بینت لكم بعض النواحي التي تبرز عظمة ھذا الاسم و   

ن أو من كلفتكم أن تفكروا بھذا الاسم بالذات وأن تأتوني بآیات دالة على اسم السلام: إنْ من خَلْقِ الإنسا

  خلق المخلوقات الأخرى أو من النبات أو من عوامل الطبیعة، فھل عند أحدكم شيءٌ من ھذا القبیل ؟

جعل الدماغ في صندوق عظمي تحقیقاً لسلامتھ ولو جعلھ كرة متصلة ما الذي یحدث ؟ عند أول صدمة   

ن ھذه القطع مفاصل تنكسر الجمجمة، أما عندما جعل ھذه الجمجمة عدة قطع وجعل العلاقة فیما بی
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متحركة ثابتة أي ھناك تمفصل لا یزید عن نصف میلي فأیة صدمة أصابت الرأس. فھذه الفواصل 

  الدقیقة تمتص الصدمات وتنجو الجمجمة.

ولو جعل الدماغ في ھذه الجمجمة مباشرة لانتقلت لھ الصدمات !! ماذا جعل الله عز وجل تحقیقاً لاسم   

لجمجمة وبین الدماغ وھذا السائل یمتص الصدمة من جھة ویوزعھا على كافة السلام ؟ جعل سائلاً بین ا

سطح الدماغ عندئذ لا تؤذیھ، ھذا من اسم السلام، الحقیقة ؛ أنَّ الكون كلھ تجسیدُُ◌ وإظھار لأسماء الله 

عز الحسنى، كل أسماء الله تبدو لك من خلال الكون، ذات الله عز وجل لا نستطیع أن ندركھا لقول الله 

  وجل:

  )﴾١٠٣﴿لاَ تدُْرِكُھُ الأْبَْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الأْبَْصَارَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ (

  (سورة الأنعام )

أن ترى ذات الله مستحیل، لكنك تستطیع أن تتعرف إلى ذاتھ من خلال خلقھ، فالكون یدل على المكون،   

الُمسِّیر، والماء یدل على الغدیر، والأقدام تدل على و النظام یدل على المنظم، والتسییر یدل على 

  المسیر، والبعر یدل على البعیر، أفَسَماءٌ ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدلان على الحكیم الخبیر ؟

یا أیھا الأخوة الأكارم لماذا یجب أن نعرف الله ؟ كي نعبده، ولماذا نعبده ؟ كي نسعد بقربھ في الدنیا و   

ن الله سبحانھ وتعالى في الأصل خلقنا لیسعدنا ولا نسعد إلا بھ ولا نستطیع أن نقبل علیھ حتى الآخرة لأ

نسعد، ولا نسعد إلا إذا كان عملنا طیباً، ولن یكون عملنا طیباً إلا إذا تعرفنا إلى عظمتھ، لذلك قال ربنا 

  عز وجل في وصف بعَْضِ أھل النار:

  )﴾٣٣ الْعظَِیمِ (﴿إِنھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ باِ�َِّ 

  (سورة الحاقة )

أي یجب أن تعرف عظمة الله، إن لم تعرف عظمة الله لابد من أن تخترق حدوده ولابد من أن تتجاوز   

أوامره، أما إذا عرفت عظمة الله عز وجل وكنت أضرب لكم أمثلة كثیرة منھا: جاءك أمر مكتوب 

مك لھذا الأمر على قدر ھذه السبعة وإذا كان سبعتین قد والتوقیع للعریف فلان بسبعة واحدة، إن احترا

یكون الاحترام أكثر، وإذا كان ثمانیة واحدة أو ثمانیتین أو نجمة.... كُلَّما عَلتَ الرتبة یصبح الاھتمام 

أكبر، فكیف إذا كان قائد الفرقة أعطاك أمراً مثلاً. فالقصة كلھا یجب أن تعرف من ھو الله، كي تطیعھ 

یھ وترجو ما عنده، وتخاف وعیده، لن تخاف وعیده ولن ترجو ما عنده ولن تقبل علیھ ولن وتقبل عل

تسعى إلیھ ولن تستسلم لقضائھ ولن ترضى بحكمھ إلا إذا عرفتھ، إذا عرفتھ رضیت بقضائھ ورأیت 

تھ حكمةً ما بعدھا حكمة، ورأیت علماً ورأیت رحمة ورأیت لطفاً ورأیت عطفاً ورأیت عدلاً، فكلما عرف

كلما استسلمت لھ وأقبلت علیھ وخضعت لھ وائتمرت بأمره وانتھیت عن ما نھى عنھ، أقبلت على عبادتھ 

وخدمت عباده، فنحن یجب أن نعرف الله، أما أن تقولوا: الله خالق الكون، ھذه معرفة بسیطة لا تقدم ولا 
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لا تحملك على طاعة الله، تؤخر، وھذه المعرفة لا تحجزك عن محارم الله، ھذه المعرفة في مجموعھا 

تقول الله خالق الكون ولك مخالفات كثیرة، تقول الله خالق الكون ولك انحرافات كثیرة، تقول الله خالق 

الكون ولك طموحات دنیویة كثیرة، أمّا إذا عرفت من ھو الله وھذا ھو الھدف من ھذا الدرس وأن تزداد 

كلما ازداد الخشوع والطاعة والخوف والإقبال والاستسلام و معرفتنا با� لأنھ كلما ازدادت ھذه المعرفة 

الرضا والانصیاع والفداء والتضحیة والإخلاص، أي إن حجم عملك بحجم معرفتك وحجم سعادتك 

بحجم عملك أي إنَّ الدین كلھ یمكن ینضغط بثلاث كلمات: معرفة، طاعة، سعادة، على قدر معرفتك 

  تسعد بھ.تطیع الله عز وجل وعلى قدر طاعتك 

إذاً ھذه الأسماء الحسنى لا ینبغي أن نعرف تعریفاتھا الدقیقة فقط بل یجب أن نملك عشرات بل مئات   

بل ألوف الأدلة النابعة من الكون على ھذه الأسماء، لذلك من علامة معرفتك با� عز وجل أن ینطلق 

و عن اسم الرحیم أو عن اسم لسانك في الحدیث عن أسمائھ ساعات طویلة، حدَّثنا عن اسم اللطیف أ

الملك أو عن اسم القدوس أو عن اسم السلام، فالذي أرجوه وأتمناه على الله عز وجل أن یملك أحدكم 

ً وأن یكون لھ جولات في ھذا الكون لیكتشف من ھذا الكون الأدلة الناصعة على أسماء الله  ً ذاتیا بحثا

مع اسم من أسماء الله الحسنى، فیا أیھا الأخ الكریم: والأولى أن نبقى نجول في كل فترة أو في كل حین 

إن وجود الدماغ في ھذا الصندوق العظمي ھذا من اسم السلام، و النخاع الشوكي في العمود الفقري من 

اسم السلام، ومعامل كریات الدم الحمراء في نقي العظام من اسم السلام، والقلب داخل القفص الصدري 

في محجر العین من اسم السلام و الرحم في حوض المرأة من اسم السلام والجلد من اسم السلام والعین 

من اسم السلام والشریان في داخل العضلات والورید في خارجھا من اسم السلام وأول مولد كھربائي 

لام في القلب والثاني والثالث فإنْ تعطل الأول یعمل الثاني وإنْ تعطل الثاني یعمل الثالث ھذا من اسم الس

وكلما سُدَّ شریان فتُح شریان آخر ھذا من اسم السلام و التئام العظام بعد طول نوم من اسم السلام و 

التئام الجروح من اسم السلام ھذه أدلة كثیرة في خلق الإنسان، ومثال آخر من عالم النبات: الشجرة إذا 

ء الأغصان ثم ماء الجذع ثم ماء الجذر انقطع الماء عنھا تستھلك ماء الأوراق أولاً ثم ماء الفروع ثم ما

من اسم السلام ولكل حیوان ما یقیھ الحر والقر صوف الخروف من اسم السلام، أي أتمنى علیكم أن 

یجول ھذا الفكر في الكون حتى تنتھوا من ھذه الجولات إلى معرفةً عمیقةً أو إلى مزید من معرفة أسماء 

  الله الحسنى.

ً من أفعال الله عز وجل عن اسم ولو تكلم آخر على اسم ال   سلام، فقال ھناك قصة سیدنا موسى أیضا

  السلام لقولھ تعالى:
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زَنيِ إِنَّا رَادُّوهُ إلَِیْكِ ﴿وَأوَْحَیْناَ إلَِى أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ فإَِذَا خِفْتِ عَلیَْھِ فأَلَْقِیھِ فيِ الْیمَِّ وَلاَ تخََافيِ وَلاَ تحَْ 

  )﴾٧مِنَ الْمُرْسَلِینَ( وَجَاعِلوُهُ 

  (سورة القصص)

  لكان ھذا المتكلم مصیباً ومنبھاً لغیره ومعلماً.  

  وھذه آیة قرآنیة تؤكد أیضاً اسم السلام الموجھ لسیدنا إبراھیم قولھ تعالى:  

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقَِ  ِ إنَِّ �َّ وْمٍ حَتَّى یغُیَرُِّوا مَا ﴿لَھُ مُعقَِبّاَتٌ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ یحَْفظَُونھَُ مِنْ أمَْرِ �َّ

ُ بِقَوْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَدَّ لَھُ وَمَا لَھُمْ مِنْ دُونھِِ مِ    )﴾١١نْ وَالٍ (بأِنَْفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  (سورة الرعد)

  ھذا الحفظ أیضاً من اسم السلام.  

  والآن ننتقل في ھذا الدرس إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى وھو المؤمن.  

  یا أیھا الأخوة الأكارم:  

لا یرضى ملك من الملوك أن یسمى أحد أفراد رعیتھ باسمھ وھو من بني البشر یأكل كما نأكل ویشرب   

وینام كما ننام ولھ جسم ویعطش ویجوع و یغضب ویثور و یمرض ویموت أيْ فرقَ بین  كما نشرب

ي  الملك وبین أحد الرعایا عنده من حیث التكوین الجسمي. ومع ذلك تأبى عزتھ و تأَبى كبریاؤه أن یسُمِّ

مره سمانا أحد من أفراد رعیتھ اسمَھُ باسمھ، ولكن الله سبحانھ وتعالى سمانا بعد أن عرفناه وطبقنا أ

  مؤمنین والمؤمنون جمع مؤمن وسمى نفسھ المؤمن وذلك بقولھ تعالى:

ُ الَّذِي لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ الْمَلِكُ الْقدُُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ  ِ ﴿ھُوَ �َّ  الْمُتكََبرُِّ سُبْحَانَ �َّ

ا یشُْرِكُونَ (   ﴾)٢٣عَمَّ

  (سورة الحشر)

لكن ھذا الاسم یحتاج إلى وقفة، الله عز وجل مؤمن، ولكن مؤمن بماذا ؟ نحن مؤمنون با�، ونحن   

مؤمنون برسول الله، مؤمنون بالیوم الآخر، الله عز وجل مؤمن بماذا ؟ قالوا: المؤمن اسم فاعل من فعل 

ول التصدیق فعندما یقرأ الإمام سورة الفاتحة وعند أمِنَ یأمن أمناً وأماناً، فعل أمن لھ معنیان: المعنى الأ

ً آمین أي یا رب نحن نصدق ما قال ھذا الإمام ونحن معھ، فإما من  انتھائھ یقول المصلین جمیعا

  التصدیق وإما من الأمن، فعل أمن إما من التصدیق وھناك آیة تؤكد على ذلك قال تعالى:

ؤْمِنٍ لَناَ وَلوَْ كُنَّا ﴿قاَلوُا یاَ أبَاَناَ إِنَّا ذَھَبْناَ نسَْتبَقُِ وَترََكْنَا یوُسُفَ عِنْدَ مَتاَعِناَ فأَكََلَھُ الذِّئبُْ وَمَا أنَْتَ بمُِ 

  )﴾١٧صَادِقِینَ (

  ( سورة یوسف )
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  ھذا من التصدیق، وأما المعنى الآخر فمن الأمن قال تعالى:  

  )﴾٤عَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمََنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ (﴿الَّذِي أطَْ 

  (سورة قریش)

  فاسم الله تعالى المؤمن مأخوذ من التصدیق أو من الأمن ؟ وكیف نفھم ھذا الاسم بالمعنى الأول ؟  

الحقیقة الإنسان قد یعرف ذاتھ وقد لا یعرف ذاتھ، فإذا لم یعرف ذاتھ وخاض في شيءٍ ولم یكن من   

ر خسارة كبیرة، نقول: آه لو عرفت ما عندك لما دخلت في ھذه الورطة، فھذا الذي یقدم مستواه یخس

على شيء لیس في مستواه لا یعرف حقیقة ما عنده لا یعرف حقیقة إمكاناتھ، ھذا لا یعرف ذاتھ أما 

قائق ھناك من یعرف ذاتھ حق المعرفة فتأتي الأفعال كلھا وفق ما عنده ھذا مثل ضربتھ لكم لتوضیح الح

فمن أول معاني المؤمن أن الله سبحانھ وتعالى یعرف ذاتھ ویعرف أسماءه ویعرف كل ما عنده ھذا معنى 

ل.   أوَّ

المعنى الثاني: أن الله سبحانھ وتعالى یصدق رسلھ، بعث النبي محمداً رسولاً، صدقھ أي جعل الناس   

بالمعجزة، أرسل سیدنا عیسى  یصدقونھ بالمعجزة، بعث موسى نبیاً وصدقھ، أي جعل الناس یصدقونھ

رسولاً فأعطاه معجزة كي یصدقھ الناس بھا، إذاً المعنى الثاني صدق. أي كل شيء وعد الله بھ المؤمنین 

یأتي فعلھ مصداقاً لوعده، وعدك بالحیاة الطیبة فإذا عشت الحیاة الطیبة فقد صََدَقك بمعنى أن فعلھ جاء 

جل مصداقاً لوعده یصدق أنبیاءه أي یعطیھم الدلائل یجعل الناس مصداقاً لوعده، أن یأتي فعل الله عز و

یصدقونھم یعطي المؤمن دلائل، أنت أیھا الأخ الكریم تقرأ القرآن ما الذي یجعلك تتشبث بھ وتتعلق بھ 

وتتمسك بھ ؟ لأن الأحداث التي تعیشھا تأتي كلھا مصدقة لھذا القرآن، إذا استقمت في البیع والشراء 

ووفر الله لك دخلاً طیباً وساق الناس إلیك وإذا كنت أمیناً رفع الله اسمك بین الناس، فأي  شعرت براحة

وعدٍ وَعَدَك الله بھ إذا أنت طبقت ما أنت مأمور بھ تأتي الحوادث كلھا لتصدق لك ھذا الوعد أو لترى أن 

المعجزات یجعل قرآنھ مُصَدَّقاً ھذا الوعد صادقاً، فمن معاني المؤمن أنھ یجعل أنبیاءه مُصَدَّقین یدعمھم ب

ً أذاقك الحیاة الطیبة، ما الذي جعلك تصدق بكلامھ ھذه  بمعنى أنك إذا آمنت بھ وعملت عملاً صالحا

الحیاة الطیبة، المعیشة الضنك تجعلك تصدق بھذه الآیة، إذا اھتدیت بھدى الله عز وجل في كل مناحي 

لقرآن الكریم، إذاً الله عز وجل مؤمن أي یجعل عباده حیاتك ترى أن الحوادث كلھا تصدق ما جاء بھ ا

  مُصَدِّقین، لأن أفعال الله عز وجل كلھا تأتي مصداقاً لوعده ولوعیده، قال:

انٍ كَفوُرٍ ( َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ خَوَّ َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا إنَِّ �َّ   )﴾٣٨﴿إنَِّ �َّ

  (سورة الحج)

عر بأن ھناك حالات كثیرة تواجھك فیَقُیَضُّ الله لك إنساناً لا تعرفھ یدافع عنك بإلھام من لابد من أن تش  

  الله عز وجل، وحینما یقول الله عز وجل:
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ا یأَتْیِنََّكُمْ مِنيِّ ھُدًى فمََنِ اتَّبعََ ھُدَ  ايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ ﴿قاَلَ اھْبطَِا مِنْھَا جَمِیعاً بعَْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ فإَِمَّ

  )﴾١٢٣(یشَْقَى

  (سورة طــھ)

ك اتبعت تشعر أنََّكَ مھتدٍ وأن لك رؤیة صحیحة وأن لك بصیرة نافذة وأن تفسیرك للحوادث صحیح لأن  

  أمر الله عز وجل فجاءت الحوادث مصداقاً لما قالھ الله عز وجل.

ھذا معنى من معاني المؤمن، الحقیقة كما قلت قبل قلیل أروع ما في الدین أنھ یعطیك تفسیراً للكون   

والحیاة والإنسان، ومھما عشت ومھما تبدلت الظروف ومھما ظھرت معطیات جدیدة ومھما ظھرت 

لھا ضمن تأویل الله عز وجل لھذا الكون والحیاة والإنسان، فأنت حینما تقرأ القرآن لن أحداث جدیدة ك

تفَُاجَأ بحادث لم یرد معك بالقرآن، لو مثلاً أعَطیْتَ تفسیراً لظاھرة من الظواھر قد تفُاجَأ بعد حین أن 

ً أبطل نظریتك، وما أكثر ما جاء العلم بنظریات ثم جاءت الحوادث فأبط لتھا، أما إذا قرأت ھناك حدثا

القرآن وھو من عند الله عز وجل لن یأتي حادث یكذب ما قرأت في القرآن، ھذه نقطة دقیقة جداً فالقرآن 

جاء قبل أربعة عشر قرناً والعلم تطورَ تطوراً كبیراً جداً، ومعطیات القرآن صحیحة وثابتة منذ أن خلقت 

ً في كفة ومنذ خ ً إلى الآن حدث تطور علمي رھیب جداً البشریة وإلى ما قبل خمسین عاما مسین عاما

  تجده في الكفة الأخرى، ومع كلِّ ھذا التطور فلیس في العلم حقیقة تخالف ھذا القرآن.

معنى ذلك أنك إذا قرأت القرآن تطمئن، الأمور وحوادث الكون والمجرات والأنواء والنبات والحیوان   

الله عز وجل، فا� مؤمن أي كلامھ یجعلك تصدقھ لأن  والإنسان كل ھذه الحركات تأتي مصدقة لكلام

  أفعالھ تصدق كلامھ، ھذا معنى من معاني المؤمن.

وإلیك معنى آخر: ھو أن الله سبحانھ وتعالى یھب الأمن للإنسان، كیف ؟ ھنا المعنى الدقیق، فلو أن   

ً تنُْشِئُ البناء وأنت خائف،  ً وتارة یكون لینا لعل ھذا الحدید بعد حین یصبح لیناً الحدید تارة یكون قاسیا

ً فإذا وضعت ھذا الحدید مع الأسمنت وأشََدْت  فیتداعى البناء، لقد جعل الله للحدید خصائص ثابتة دائما

البناء وأنت في الطابق التاسع تنام مطمئن، ما الذي جعلك تطمئن ؟ ثبات صفات الحدید لو أن صفات 

  الحدید تبدلت لانھارَ البناء.

أن نقول: ثبات خصائص المواد ھو الذي یھب الأمن للناس، ثبات حركة الأرض ھذا الجامع شُید فیمكن   

منذ سنوات عدیدة فلو أن ھناك اھتزاز أثناء الدوران كل ھذه الأبنیة سوف تنقض وتقع، فالأرض تتحرك 

تي كیلو متر بالثانیة وھناك سكون رھیب ومن أجل أن تعرف قیمة السكون الحركي تأ ٣٠بسرعة 

ً على مدینة بأكملھا ویصبح عالیھا سافلھا بثوانٍ قلیلة، إذاً حركة الأرض مع سكونھا  الزلازل أحیانا

  واستقرارھا مصداقاً لقولھ تعالى:
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نْ جَعَلَ الأْرَْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَھَا أنَْھَاراً وَجَعلََ لَھَا رَوَاسِيَ وَجَعلََ بیَْنَ الْبحَْرَیْنِ حَاجِ  ِ ﴿أمََّ زاً أئَلَِھٌ مَعَ �َّ

  )﴾٦١بَلْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلَمُونَ(

  (سورة النمل)

أعطاك الأمان، اشتریت بیتاً في الطابق العاشر، تعرف أنھ بیت مستقر، أما لو كان ھناك اھتزاز ینتھي   

م یكنْ ثبات، وقمت الأمان كلھ. ثم إنك لو اشتریت بذوراً تنبت نوعاً من النبات، ولا تستقیم الحیاة لو ل

بزراعة البطیخ مثلاً وكان الإنتاج بندورة لاختلطت الأمور وفسدت الحیاة، فثبات البذور حیث كل بذر لھ 

خصائصُِھُ نعِمة ومِنةّ وأمان، ھناك شيء آخر غیر الثبات، ھناك آلاف الأنواع لكل نبات: ھذا النوع 

نتاجھ صناعي، ھذا للنقل، ھذا للاستھلاك، ھذا إنتاجھ مدید، وھذا النوع إنتاجھ مبكر، وھذا النوع إ

للمائدة، ھذا یقاوم أمراض معینة.... فحتى البذر نفسھ لھ خصائص و الخصائص ثابتة، ما الذي یھبك 

  الأمن وأنت تزرع ؟ ثبات الخصائص.

ً من    إذاً یمكن أن نقول إن ثبات خصائص المواد ھو الذي یھب الإنسان الأمن، الشمس تشرق دائما

رق لا یوجد مفاجآت لا یوجد دعاء شروق، یا رب الشمس لم تظھر الیوم أظھرھا لنا! طمأنك، الش

الشمس دائماً تشرق ودائماً تغیب و الأرض دائماً تدور ویكفي أن تأخذ ورقة من التقویم وأن تقرأ: الفجر 

نذ متى ؟ منذ خمس الساعة الخامسة وثماني عشرةَ دقیقة و الشمس الساعة السادسة وثلاثین دقیقة، ھذه م

ً و لمئة سنة قادمة ولألف سنة قادمة ولمئة ألف سنة قادمة إلى أن تنتھي الدنیا، دقة ما  أو ستین عاما

  بعدھا دقة على مستوى الدقائق والثواني.

أرض بأكملھا تدور حول الشمس وھناك نجوم تضبط علیھا الساعات ھذه الساعات الشھیرة في العالم.   

ا على "بیغ بن"، ھذه الساعات الشھیرة كیف تضبط ؟ إذا كانت ھذه الساعات التي یقول القائل ضبطتھ

في أیدینا تضبطھا على ھذه الساعة الشھیرة، وھذه الساعة الشھیرة كیف تضبطھا ؟ تضبط على حركة 

  نجمٍ من النجوم.

نظام الثابت یجعل إذاً ثبات الدوران، ثبات السرعة، ثبات الحركة، ثبات الزاویة، ھذا یعطي الإنسان ال  

فیھ الأمن، إذاً من الممكن أن نقول: صفات المواد الحدیدیة ثابتة، شخص اشترى سواراً ذھبیاً ودفع ثمنھ 

عشرین ألفاً، بعد فترة تبدل نوع المعدن أصبح تنََكاً. والله ھذه مشكلة، الذھب ذھب والتنك تنك والحدید 

لمنیوم، ثبات صفات المعادن ھذه تھب الأمن للإنسان حدید والفضة فضة و القصدیر قصدیر والألمنیوم أ

ھذه نعمة لا نعرفھا نحن لأنھا مألوفة، یقولون: شدة القرب حجاب لأن ھذه النعمة مألوفة جداً كأنھا لم 

تكن مع أنھا نعمة عظیمة، من أسماء الله عز وجل أنھ مؤمن فھو مؤمن إذا قرأت كتابھ جاءت الحوادث 

  مؤمن یھب الأمن للإنسان عن طریق ثبات صفات المواد.كلھا مصداقاً لكلامھ و
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ً في آخر الدنیا یصنع    ثبات الأنظمة، قانون الحركة ثابت، التمدد ثابت، قوانین الجسم كذلك تجد طبیبا

دواءً یستعمل في طرف آخر من أطراف الدنیا ھذا الدواء یؤثر في ھذا الجسد ما معنى ذلك ؟ أي أن كل 

ً ذھب إلى أمریكا درس عن أجساد بني آدم من بنی ة واحدة، فھناك أمن وأمان. مثلا القلب ؛ تجد طبیبا

القلب، لو ذھب إلى إفریقیا إلى آسیا إلى أوقیانوسیا إلى أوروبا إلى أي مكان في العالم وفتح قلباً وجد 

 ً ح إنسانا واحداً فكل  شرایینھ وأعصابھ ومراكزه الكھربائیة كلھا بدقة تامة. ھذا الثبات یكفي أن تشَُرِّ

إنسان إذا عالجتھ تكون بنیتھ وأعصابھ وأوردتھ وشرایینھ و عضلاتھ وفق ھذا النموذج، ومع ھذا أیضاً 

ً الله عز وجل یعطي للمواد مضادات، النار محرقة والماء  ثباتُ الأنظمةِ ثباتُ خصائصِ المواد، أحیانا

الأدویة ! وباء نباتي ھناك أدویة  یطُفئ النار، أي أعطاك لكل شيء خطرَ ما یقضي علیھ، كل شيء،

بإمكانھا أن تقضي على ھذا العنكبوت أو على ھذا الفطر أو على ھذه الحشرة، فا� عز وجل من أسمائھ 

  المؤمن أنھ یھب الأمن للإنسان.

ً شدیداً فیذھب إلى الطبیب    ً فیتألم ألما الألم سماه العلماء جھاز إنذار مبكر، فالإنسان یتلف سنھ جزئیا

یصون ھذا السن، لو لم یكن ھناك عصب لما كان ھناك وقایة لھذا السن، إذاً الألم من أجھزة الإنذار ف

  المبكر. فكل خطر من أخطار الدنیا جعل الله لھ وقایة.

  الإنسان إذا استعان با� عز وجل یقیھ من زلات المعاصي لقولھ تعالى:  

  )﴾٥﴿إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نسَْتعَِینُ (

  (سورة الفاتحة)

" والله لو أن السماء من نحاس والأرض من رصاص والخلق كلھم عیالي  لذلك قال الأمام الشافعي:  

والحقیقة لو أردت أن ترى الفرق الجوھري بین حیاة المؤمن وحیاة غیر المؤمن،  لما خشیت فقرا "،

  لوجدت أن الصفة الأساسیة الأمن قال تعالى:

لْ بھِِ عَلَیْكُمْ سُلْطَاناً فأَيَُّ الْفَ  ﴿وَكَیْفَ أخََافُ  ِ مَا لمَْ ینُزَِّ رِیقیَْنِ أحََقُّ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُْ باِ�َّ

  )﴾٨١باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ(

  (سورة الأنعام)

مقلقات، عرضة للذعر، للخوف، لتوقع تجد قلوبَ أھل الدنیا فارغة، عرضة للمخاوف، عرضة لل  

المصیبة، لكن ربنا عز وجل إذا آمنت بھ ملأ قلبك اطمئنانا، ملأ قلبك استقراراً، ملأ قلبك رضىً 

  بقضائھ، ملأ قلبك معرفة بكمالھ، ھذا كلھ من أسماء المؤمن.

ك الفطرة وھناك أمر آخر: كیف تأمن عذاب الله في الآخرة ؟ أعطاك الكون وأعطاك العقل وأعطا  

وأعطاك الشھوة وأعطاك الاختیار وأعطاك القوة وھذه كلھا مقومات النجاة في الآخرة، أحیانا تشعر أن 
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الله عز وجل إذا أقبلت علیھ تأمن القلق وتأمن المرض وتأمن الضیق وتأمن التعب وتأمن الخوف فا� 

اسم الله المؤمن، أي إذا سرت معھ  سبحانھ وتعالى مصدر أمنٍ وأمانٍ للبشر، بعض الجھات تقُْلِقك ولكن

واتبعت أمره فأنت في أمن وسلام ھذا المعنى الذي یلیق با� عز وجل فیما یتعلق بالمؤمن، ھو یعرف 

  ذاتھ.

یوجد إنسان لا یعرف إمكاناتھ بالضبط فقد یقدم على شيء ثم یندم یقول لم أكن أعلم، لكن ربنا عز وجل   

ضلى وھو یعرفھا كلھا ھذا المعنى الأول، مؤمن بذاتھ. كیف أنت أسماؤه كلھا حسنى وصفاتھ كلھا ف

  مؤمن بھ ھو مؤمن بذاتھ.

من الناس من یدري ویدري أنھ یدري فھذا عالم فاتبعوه، منھم من یدري ولا یدري أنھ یدري فھذا غافل   

ویدري أنھ  فنبھوه، ومنھم من لا یدري ولا یدري أنھ لا یدري فھذا شیطان فاحذروه، ومنھم من لا یدري

  لا یدري فھذا جاھل فعلموه.

أنا أرید منھم من یدري ویدري أنھ یدري، أنّ اللهَ عز وجل مؤمن، والمعنى الثاني من التصدیق أي   

شيء وعدك الله سبحانھ وتعالى بھ في القرآن فزوال الكون أھون على الله من أن تأتي الأحداث مخالفة 

یحفظك، وعدك  لما وعدك بھ، وعدك بالنصر والنصر واقع لا محالة، وعدك أن یدافع عنك، وعدك أن

أن یرزقك، وعدك أن یطمئنك، وعدك بالأمن وعدك بالتمكین وعدك بتمكین دینك وعدك بالاستخلاف 

وعدك أن یكون معك، قلت لكم في درس سابق أتمنى على الله عز وجل أن تستنبط من كتاب الله الآیات 

ققھا، إذاً فكلام الله حق، التي ھي ثمار الإیمان في الدنیا، فكلما قرأت آیة رأیت الحوادث جاءت لتح

  الأفعال كلھا تصدق كلام الله عز وجل ھذا المعنى الثاني.

المعنى الثالث أنھ یھب الأمن، وبشكل بسیط نذكر العین فإذا قدت مركبتك في النھار تشعر بأنك مطمئن   

اللیل یرافقھا القلق  لأن الرؤیا بعیدة جدا، أما في اللیل فیوجد الانبھار والأضواء فتشعر بقلق. فالقیادة في

وفیھا مفاجآت فالضوء الموجود في المركبة لا یكشف كل شيء وأمده محدود فكلما كانت الرؤیة أطول 

كان الأمن أكثر إذاً أعطاك العین كي ترى طریقك، أعطاك الأذن فإذا وجدت حركة في اللیل فالأذن 

ئل الأمان، الشم إذا أصدر الطعام رائحة تكشفھا. إذاً السمع المرھف أحد وسائل الأمان، العین أحد وسا

كریھة معنى ھذا أن الطعام فاسد فجعل الأنف فوق الفم كي یحصل لك الأمن الغذائي، أعطاك یداً تدفع 

بھا الضر، أعطاك رجلاً تنتقل بھا من مكان إلى آخر ھذه كلھا لتوفیر الأمن لك، وھذا معنى آخر من 

  معاني المؤمن.

لاحظون نسأل أنفسنا ھذا السؤال، یا رب أنت مؤمن أنا ما علاقتي بھذا الاسم ؟ الحقیقة كل درس كما ت  

أنت مؤمن كل الحوادث وكل الأفعال جاءت مصداقا لقرآنك شيء مریح ھذا معنى والشيء الثاني 

وھبتني الأمن یا رب، وھبتنا الحواس، وھبتنا الأجھزة، ثبات خصائص المواد وثبات الأنظمة، قال لي 
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منذ یومین: لو كان قلب إنسان نحو الیمین وقلب إنسان آخر نحو الیسار وقلب بمكان آخر، طبیب قلب 

درس ھذا الطبیب القلب بأمریكا نحو الیسار وعند إجراء العملیة وجد القلب على الیمین ھذه لم یدرسھا ! 

كبیرا من الأمن، وكما فَبِنْیةٌَ واحدة للبشر كلھم حتى على مستوى الأعصاب الدقیقة جدا وھذا یعطینا قدرا 

قلت قبل قلیل الأرض في دورتھا حول نفسھا دورانھُا ثابت، في شروقھا وغروبھا ثابت، لكن الأمطار لم 

یجعلھا ثابتة جعلھا متبدلة ھذا من أجل أن لا ننساه من أجل أن نصلي لھ من أجل أن نتوب من ذنوبنا، 

حول نفسھا ودورتھا حول الشمس وثبت ربنا عز وجل ثبت أشیاء وحرك أشیاء، ثبت دورة الأرض 

الشروق والغروب وثبت القمر وثبت الأنظمة والبذور والخصائص والبنى ھذه كلھا ثبتھا و جعل الرزق 

  بیده، فجعل الرزق وسیلة كي تعود إلیھ كي تقبل علیھ كي تتوب من ذنبك ھذا معنى.

  الله ؟السؤال الجدید: أن المؤمن ماذا ینبغي لھ أن یتخلق من أخلاق   

  كما قال ورد في الحدیث:  

  (( تخلقوا بأخلاق الله ))

أنت كمؤمن قالوا: أول شيء یجب علیك أن تفعلھ أن تأتي أفعالك كلھا مصداقا لأقوالك، أنت كمؤمن   

حینما یكون ھناك ازدواجٌ، شيء داخلي وشيء خارجي، شيء تعتقده وشيء تقولھ موقف داخلي ربنا 

  عز وجل ماذا قال:

ثمَْ سَیجُْزَوْنَ بِمَا كَانوُا یقَْترَِفوُنَ ( ثمِْ وَباَطِنھَُ إنَِّ الَّذِینَ یكَْسِبوُنَ الإِْ   )﴾١٢٠﴿وَذَرُوا ظَاھِرَ الإِْ

  (سورة الأنعام)

ظاھرك: أنت مستقیم: صلاة، صوم، حج، زكاة، لكن باطنك أحیاناً: الحسد، الغیبة، الكبر، النمیمة،   

ھذه كلھا من بواطن الإثم، إذاً أنت كمؤمن یجب أن یأتي عملك مصداقا لقولك الكذب، الحقد، الضغینة 

بالضبط، یجب أن تكون موحداً، فلا یوجد ظاھر وباطن، ولا یوجد سریرة وعلانیة، ولا یوجد موقف 

غیر معلن وموقف معلن، أنت مؤمن یجب أن تأتي أفعالك كلھا مصداقا لأقوالك، إذا أردت أن تتخلق 

وإذا أردت أن تكون بالمستوى الراقي یجب أنت تكون أفعالك كلھا مصداقا لأقوالك ھذه  بأخلاق الله

  واحدة، الشيء الثاني یجب أن یأمنك الناس:

ِ لا یؤُْمِنُ وَ  ِ لا یؤُْمِنُ وَ�َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: وَ�َّ ِ لا((عَنْ أبَيِ شُرَیْحٍ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ  یؤُْمِنُ، قیِلَ �َّ

ِ ؟ قاَلَ: الَّذِي لا یأَمَْنُ جَارُهُ بوََایِقھَُ.))   وَمَنْ یاَ رَسُولَ �َّ

  (صحیح البخاري)

ھناك أشخاص مخیفون إذا تكلمت كلمة مثلاً لن تنام اللیل خوفاً من عاقبتھا یقال لأحدھم مثلا ابن حرام،   

ر أو أذى أو مكیدة أو غدر أو قنص... أبداً، فھو والمؤمن مصدر أمن لا یمكن أن یأتیك من طرفھ ضر
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مصدر أمان، تنام ناعم البال مطمئن النفس مرتاح الضمیر حتى ولو زلت قدمك أمامھ ولو تكلمت بكلمة 

غیر لائقة أمامھ لا یتخذ منك موقفاً، وفي الحدیث القدسي یؤذیني ابن آدم، كیف یؤذیھ ؟ یؤذیني إذ یسب 

كیف أشاء ومع ذلك تجد الناس یعصونھ جھرا ویسترھم والعبد ینسى وربي لا الدھر وأنا الدھر أقلبھ 

ینسى یعصونھ جھراً ویسترھم ویرزقھم ویحفظھم أحیاناً ھذا شأن الله مع عباده، فأنت كمؤمن أول صفة 

ً لقولك وأن تلغي من حیاتك الازدواجیة: الظاھر والباطن،  من صفاتك یجب أن یأتي فعلك مصداقا

لسریرة، أن تكون في جلوتك كخلوتك، ھذا المعنى الثاني أن یأمن كل الناس جانبك، مثلاً العلانیة وا

جْتَ ابنتك لمؤمنٍ لا تخاف أن یجیع ابنتك ولا تخاف أن یظلمھا ولا تخاف أن یفضحھا ولا تخاف أن  زَوَّ

ب بالحسابات، یضربھا، المؤمن ما یأتي من جانبھ كلھ خیر، إنْ شاركتَ مؤمناً مرتاح، لا تخاف أن یلع

یعمل لنفسھ حساب خاص یعقد صفقة من وراء ظھرك لا تخاف، أصلحت جھازاً عند مؤمن لا تخاف أن 

یبدل ھذه القطعة بقطعة أخرى وأنت لا تدري، یأخذ القطعة الجیدة ویعطیك القطعة السیئة، یكذب علیك، 

تھ، في زواجھ، في شراكتھ، المؤمن مأمون الجانب في صنعتھ، في حدیثھ، في عملھ، في مھنتھ، في حرف

  ھكذا المؤمن یؤمن جانبھ،

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ  ِ صَلَّى �َّ  مِنْ لِسَانھِِ وَیدَِهِ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

  وَأمَْوَالِھِمْ )) وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أمَِنھَُ النَّاسُ عَلىَ دِمَائِھِمْ 

  (سنن الترمذي)

لا تخاف أن ینكر علیك المبلغ ولا یخطر لك ھذا أبداً، لا تخاف أن یقول لك لیس لك عندي شيء ولو لم   

  یكن معك وصل فذمتھ دقیقة جداً ویخاف الله عز وجل، إذاً أنت كمؤمن تؤمن بقولھ تعالى:

ُ الَّذِي لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ  ِ  ﴿ھُوَ �َّ الْمَلِكُ الْقدُُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتكََبرُِّ سُبْحَانَ �َّ

ا یشُْرِكُونَ (   )﴾٢٣عَمَّ

  (سورة الحشر)

  فا� مصدر أمان للعباد في أفعالھ وفیما أعد لھم في الآخرة قال تعالى:  

  )﴾٤٨بٌ وَمَا ھُمْ مِنْھَا بِمُخْرَجِینَ (﴿لاَ یمََسُّھُمْ فیِھَا نصََ 

  (سورة الحجر )

فأنت مؤمن إذا قیل لك ھذه جھنم، تتقیھا بالتفكر بالكون وبطاعة الله عز وجل، وفي الإقبال علیھ في   

خدمة الخلق وبالبذل والتضحیة وبأداء الصلوات وبصیام رمضان، فجعل لجھنم وسائلَِ تأمن عذابھا، 

لیھ لا تغشھ، وكذلك المؤمن مأمون الجانب، جارك یطمئن لك، زبون لك یطمئن لك تنصحھ لا تكذب ع

أتعطیھ الحاجة وقد انتھى مفعولھا وزورت التاریخ ؟ لا، أنت مأمون، الأنبیاء مأمونون على رسالة 

السماء، والمؤمن مأمون على ما أتمن بھ، ابنتك أمانة عندك، زوجتك أمانة، أولادك أمانة، وھكذا، لكن 
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أمنوا عذابھ یوم القیامة حیث قیل: ھذه الشيء الذي أتمناه علیكم أن تدعو الناس إلى الله عزوجل بحیث ی

نتھ من الذي یخیفھ، قلت فلان دعھ لي یعني  صنعة الأنبیاء وھذا أعظم أمن، ولو فرضنا شخصاً خائفاً أمَّ

أنك أجََرْتھَ، شخص خائف لا یملك أجور عملیة جراحیة، قلت لھ تكَْلِفتَھُا سأدفعھا لك اطمئنِْ. شيء 

ً یموت ولجھنم مصیره، فأعظم جمیل، فأنت ممكن أن تمنحھ الأ من في الدنیا. لكن إن لم یكن مستقیما

عمل تفعلھ أن تؤمنھ من عذاب النار، أي أن تعرفھ با� عز وجل فإذا عرف الله واستقام على أمره 

وعمل الصالحات دخل الجنة، إذاً أعظم عمل تفعلھ في الدنیا أن تدعو الناس إلى الله عز وجل وإلى 

ا من عذابھ یوم القیامة، إن عذاب الدنیا صعب جداً ولكن إذا أفضى بك عذاب الدنیا إلى طاعتھ كي یأمنو

جنة عرضھا السماوات والأرض مقبول. أما أخطر شيء أن یقع الإنسان في النار لذلك أعظم عمل كما 

ً لنجاة الناس من النار، إن الله عز وجل ھو ال مؤمن قلت قبل قلیل وھي صنعة الأنبیاء أن تكون سببا

  وسمّى عباده الطائعین مؤمنین قال تعالى:

  )﴾١٠٠افرِِینَ (﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تطُِیعوُا فرَِیقاً مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ یرَُدُّوكُمْ بعَْدَ إیِمَانكُِمْ كَ 

  (سورة آل عمران )

   ً وھو مؤمن مؤمن بذاتھ أولاً ثانیاً تأتي أفعالھ  ھو ملك الملوك ومع ذلك سمح لك أن تسمي نفسك مؤمنا

كلھا مصدقة لأقوالھ، فأنت إذا قرأت القرآن لا تخشى المفاجآت لا تخشى أن تأتي الأحداث خلاف القرآن 

فتنفضحَ أمام الناس لا، لا تخشى إذا اعتقدت بما قالھ الله عز وجل أن تأتي حقیقة علمیة في المستقبل 

. أعوذ با� ھذا شيء مستحیل لأن الله عز وجل مؤمن أفعالھ تأتي مصداقاً تكشف لك زیف ھذه الآیة

لأقوالھ، المعنى الثالث یھبك الأمن: إنْ في حواسك وإن في أجھزتك و إن في أعضائك، إن في طعامك 

شرابك وإن في الھواء. الشيء الثمین موفور إن في ثبات خصائص المواد إن في ثبات طریقة النبات إن 

  ة الأشیاء إن في عملھا في كل شيء.في بنی

الآن أنت كمؤمن یجب أن تأتي أفعالك مصدقة لأقوالك ویجب أن یأمن الناس جانبك، أي أنت مأمون لا   

یوجد مفاجآت من قبلك ولا غدر ولا إیقاع ولا فعل شيء من خلف ظھور الناس، أو تغدر بھم أو تفاجئھم 

  بموقفك لا فالمسلمون على شروطھم.

یوم آلاف القصص عن غدر الناس بعضھم لبعض، نسمع مئات القصص عن خیانة الشركاء  نسمع كل  

لشركائھم، عن خیانة الأزواج لأزواجھم، عن أفعال یندى لھا الجبین، عن مقالب وغدر وإیقاع الأذى 

  فلیس ھذا من أخلاق المؤمن لأن المؤمن جانبھ مأمون.

ِ لا یؤُْمِنُ، قیِلَ ((عَنْ أبَيِ شُرَیْحٍ أنََّ النَّبيَِّ صَ  ِ لا یؤُْمِنُ وَ�َّ ِ لا یؤُْمِنُ وَ�َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: وَ�َّ لَّى �َّ

ِ ؟ قاَلَ: الَّذِي لا یأَمَْنُ جَارُهُ بوََایِقھَُ.))   وَمَنْ یاَ رَسُولَ �َّ

  (صحیح البخاري)
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سبحانھ وتعالى یقذف الخوف في قلوب العباد، ھو الآن آخر شيء، كیف نوفق بین اسم المؤمن وأن الله   

  مصدر أمن للخلق وفي الوقت نفسھ قد یملأ قلوبھم خوفا:

نيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ (   )﴾٢١﴿فخََرَجَ مِنْھَا خَائفِاً یتَرََقَّبُ قاَلَ رَبِّ نجَِّ

  (سورة القصص )

یا ونسي الله عز وجل وركن إلیھا، أعجبھ مالھ أعجبتھ ھنا السؤال دقیق جدا فالإنسان إذا أمن اطمأن للدن  

قوتھ أعجبتھ مكانتھ أعجبھ بیتھ، وشعر أن الدنیا مدیدة وأنھ في مركز قوي ھذا أمن للدنیا، ما علاجھ ؟ 

أن یقذف الله في قلبھ الخوف، فإذا خاف ھذا العبد والتجأ إلى الله عز وجل عندئذ یطمئن با�، أي یخیفك 

  قرك كي یغنیك ویمنعك كي یعطیك ویضرك كي ینفعك ویذُِلك كي یعزك.كي یؤمنك ویف

أسماء الله عز وجل المزدوجة قال العلماء: لا ینبغي إلا أن تذكر مثنى مثنى، أخذ منك بعض صحتك   

  یقول الله عز وجل:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ َ عَزَّ وَجَلَّ یقَوُلُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ: یَا ابْنَ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ : إنَِّ �َّ

عَبْدِي فلاُناً آدَمَ مَرِضْتُ فلَمَْ تعَدُْنيِ، قاَلَ: یاَ رَبِّ كَیْفَ أعَُودُكَ وَأنَْتَ رَبُّ الْعاَلَمِینَ، قاَلَ: أمََا عَلِمْتَ أنََّ 

  لَوْ عُدْتھَُ لَوَجَدْتنَيِ عِنْدَهُ،....)) مَرِضَ فلَمَْ تعَدُْهُ، أمََا عَلِمْتَ أنََّكَ 

  (صحیح مسلم)

فإن أخذ بعض صحتك فیعوضك عن ھذه الصحة التي أخذھا بشيء من رحمتھ، تزور المریض فتجد   

ً إنھ قریب من الله عز وجل، أخذ صحتھ قلیلا وأعطاه الرحمة مقابلھا،  نفسھ صافیةً جداً ووجھھ متألقا

جزي یضر لینفع ویذل لیعز ویخفض لیرفع ویمنع لیعطي ویخیف لیطمئن، فیأخذ لیعطي ویبتلي لی

یخوفك فإذا ابتعد الإنسان عنھ وشرد على شرعھ یمتلئ قلبھ خوفا وھذا الخوف ھو الدافع ھو الذي یدفعھ 

إلیھ، تخاف فإذا اقتربت من ظلھ شعرت بالطمأنینة إذاً نرید من الأخوة الأكارم بعض الأدلة من الآیات 

یة من خلق الإنسان ومن خلق الحیوان ومن خلق النبات شیئاً یبعث الطمأنینة في القلب، من فعل الله الكون

  عز وجل أنھ یبعث في قلب عباده الطمأنینة.

وأنا أنصح لكم أن ھذه الأسماء الحسنى كتعاریف: موضوعٌ صغیر جدا. كأدلة من الكون فھي موضوع   

تھي لأن الكون كلھ یؤكد أسماؤه الحسنى فكلما عَوّدت ھذا الفكر كبیر جداً، موضوع لھ آفاق واسعة لا تن

أن یجول في الكون لیستنبط نمت قدراتھ وإمكاناتھ مثلا لو سألنا الأخوان الآن عن اسم اللطیف ھل عندك 

دلیل من خلق الإنسان على اسم اللطیف. فمثلا سقوط السن من الطفل الصغیر بمنتھى اللطف. الھواء 

حمل ثلاثمائة راكب ووزنھا ثلاثمائة وخمسون طن، الھواء بیننا لا یحجب رؤیة لا یعیق یحمل طائرة ت

حركة لا تحس بثقلھ الھواء لطیف ومع أنھ لطیف لھ وزن كبیر جدا والدلیل أنھ لھ وزن كبیر یحمل 

بة أوزاناً كبیرة. طائرة ثلاثمائة وخمسون طن ترتفع في الھواء فالھواء شيء لطیف وذو قوة اركب مرك
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اسم الله المؤمن .   

وأخرج یدك من نافذتھا تشعر بقوة كبیر جدا ومع ذلك الھواء لطیف فالھواء یؤكد اسم اللطیف، والماء 

شفاف لا لون لھ ولا طعم لھ ولا رائحة لھ نفوذ یتبخر بدرجات دنیا یعینك على كل حاجاتك ھذا یؤكد 

وقائع وبینات وعلامات اسم اللطیف، فیجب أن یكون عندنا لكل أسم أدلة كثیرة جدا ومشاھدات وآیات و

على ھذا الاسم ونحن كلما مشینا في ھذا الطریق توََسَّعَ الأفق وازدادت عظمة الله في أعیننا وازداد 

خشوعنا لھ وازدادت طاعتنا لھ وإقبالنا علیھ وھذا ھو سر الإیمان، الإیمان شيء یستقر في القلب وینطق 

ھر: قناعة في القلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، بھ اللسان وتؤكده الأعمال، الإیمان لھ ثلاث مظا

تجد المؤمن أخلاقاً، المؤمن عفیفاً، المؤمن صادقاً، المؤمن أمیناً، المؤمن رحیماً، والمؤمن عند وعده، 

المؤمن نظیف، المؤمن لا یبتغي رفعة. وصفات المؤمن صارخة، ھذا من ناحیة السلوك، أما لو شق 

والأمن والراحة النفسیة والاستسلام � والرضاء بقضاء الله والتوكل على الله  على قلبھ فتجد الطمأنینة

عز وجل، لسانھ ینطق بذكر الله ولسانھ یبعث الأمن بالناس ویطمئنھم ویبث فیھم الحقائق ویدلھم على الله 

  معانٍ. عز وجل فلذلك اسم المؤمن ھو الله الذي لا إلھ إلا ھو الملك القدوس السلام المؤمن، ثلاثة

  الخلاصة:  

یعرف ذاتھ، وأفعالھ تأتي مصدقة لأقوالھ، فأنت إذا آمنت با� وقرأت كتابھ لن تفاجأ بحوادث مخالفة لما   

في كتابھ، الشيء الثابت یھبك الأمن من خلال خلقھ ومن خلال أفعالھ فأنت كمؤمن ینبغي أن تكون على 

 ً أن یأمن الناس جانبك وإذا رأیت نقیض الأمن وھو  صفتین أولاً أن تكون أفعالك مصدقة لأقوالك وثانیا

الخوف، فھو من أجل أنْ یخیفك كي یؤمنك یأخذ منك كي یعطیك یخفضك كي یرفعك یذلك كي یعزك 

  وھكذا......

    

 


